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: في توظيفــه للعجــائبي في روايتــه الموســومة ب )الميلــودي شــغموم(الروائــي المغــربي تــروم هــذه المقالــة العلميــة الانفتــاح علــى تجربــة :ملخــص
هــذه التجربــة الســردية تشــكّل قفــزة نوعيــة في مســيرة الروائــي ʪعتبارهــا تجربــة إبداعيــة  .1982الــتي كتبهــا ســنة) الأبلــه والمنســية وʮسمــين(

أعطى السـردية في هـذه التجربـةحيـث نجـد الروائـي . عام غاربية بشكلمن نوعها على مستوى الرواية المغربية ʪلتحديد، والرواية المفريدة 
 متخـــذاً مـــن. ة وليلـــةبـــذلك استحضـــار أجـــواء ألــف ليلـــ محــاولاً  .راً رئيســـاً في Ϧثيـــث نصـــه الســـردييـــة ʪعتبارهـــا عنصــأهميــة كبـــيرة للحكا

الجـدة  :بعـض شخصـيات الروايـة منهـالإحـداث المتعـة والتشـويق علـى مسـتوى الحكـي الـذي تتنـاوب عليـه ئبية إطـاراً فنييـاً وجماليـاً العجا
  .والواقع المغربي بشكل خاص تفسير الواقع العربي عموماً وهذا من أجل . البطلو /، وهو السارد)في البكالورʮ(الطالب/والحفيدوالجد 

  .العجائبي؛ يالراو  ؛الحكاية ؛النص ؛السرد:كلمات مفتاحية
Abstract:This scientific article aims to open up to the experience of the Moroccan 
novelist (Melody Chagmoum) in his use of the miraculous in his novel titled: (The 
Idiot, the Forgotten, and Yasmine), which he wrote in 1982. This narrative 
experience constitutes a qualitative leap in the novelist’s career as it is a unique 
creative experience at the level of the Moroccan novel in particular, and the 
Maghreb novel in general. In this narrative experience, we find that the writer 
(Melody Shagmoum) gave great importance to the story as a major element in 
furnishing the narrative text. Trying to evoke the atmosphere of One Thousand 
and One Nights. Taking the miraculous as an artistic and aesthetic framework to 
create fun and suspense at the level of narration, in which some of the novel’s 
characters take turns, including the grandmother, the grandfather, and the 
grandson/student (in the baccalaureate), who is the narrator/hero. This is in order 
to explain the Arab reality in general and the Moroccan reality in particular. 
Keywords:narrative; Text; The story; the narrator; The miraculous. 
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  :مقدمة.1
 وتنوعــاً في التجــارب يلاحظ دون شــك تعــدداً الروائــي في أقطــار المغــرب العــربي، إن المتتبــع للمشــهد الســردي

 المختـارة أو على مستوى التيمـات ،الروائيين المعتمدة من قبل ب، سواء على مستوى الأساليالسردية الروائية
Đʪ المرتبطة ʮلاجتماعية والاقتصادية والثقافيةالسياسية وا:منهاتمعات المغاربية،بغية معالجة القضا...  

ثــير مــن التجــارب الســردية الروائيــة الك ومتميــزة عــنتجربــة فريــدة  )الميلــودي شــغموم(تجربــة الروائــي المغــربي تعــدّ 
  .الكتابة السردية لدى هذا الروائي المتميزبفعل طبيعة  وهذا. المغاربية وحتى العربية

بـــتراكم ســـردي روائـــي والمغاربيـــة والعربيـــة بشـــكل عـــام الروايـــة المغربيـــة  )الميلـــودي شـــغموم(أغـــنى الروائـــي لقـــد  
الإبداعيـة  الأدبية طفرة في المشهد الأدبي المغربي، بفضل طبيعة الكتابةوقصصي متميز، إذ شكّلت نصوصه 

عـن ʪقـي الأدʪء المغاربـة  يختلـفمساراً إبـداعياً خاصـاً بـه، أن يشيِّد  فقد استطاع. نصوصهالتي انتهجها في 
والــتي . مــن حيــث التيمــات والمضــامين الــتي عالجهــا، أو مــن حيــث أســاليب الكتابــة الــتي وظفّهــاوالمغــاربيين، 

والعـربي  ،تمتح من مجـالات متعـددة، بعضـها مـن الواقـع، وبعضـها الآخـر مـن الـتراث ϥنماطـه المختلفـة الشـعبي
، الأبلـه والمنسـية )1980(الضلع والجزيرة:نذكر منهاومن ضمن هذه الأعمال  .)المغربي(والمحلي  ،الإسلامي
، خميــــل )1995(شــــجر الخلاطــــة، )1990(، مســــالك الزيتــــون)1988(، عــــين الفــــرس)1982(وʮسمــــين

، المــــــــــــــرأة )2004(، أرʮنــــــــــــــة)2001(، الأʭقــــــــــــــة)2000(، نســــــــــــــاء آل الرنــــــــــــــدي)1997(المضــــــــــــــاجع
، طــوق )2010(، الليــالي القمريــة)2009(، بقــاʮ مــن تــين الجبــل)2008(، فــارة المســك)2006(والصــبي
ـــــرقص معـــــي)2011(، رʮلي المثقـــــوب)2010(الإلاف ـــــ)2013(، سرقســـــطة)2012(، نجمـــــة ت ب ، أران

  ).2016(، كليلة ودنيا)2015(السباقات الطويلة

  :الأبله والمنسية وʮسمين"العجائبي في رواية .2
أن يبــدع نصــاً روائيــاً متميــزاً، ضــمّنه ثــلاث حكــاʮت ترصــد حقيقــة شخصــية  )الميلــودي شــغموم(اســتطاع  
يؤثـّث نصـه ʪلكثـير  )شغمومالميلودي (وضمن هذه الحكاʮت نجد". ʮسمين"والفتاة " المنسية"وقرية " الأبله"

أيضـاً مــا ، و "الشــقراء"و" الأبـيض"في علاقتــه ب" الأبلـه"مـن الأمـور العجائبيــة والغرائبيـة، خاصــة مـا تعلــّق ب
ـــق بقريـــة  لِصَـــوْغِ ثـــلاث  ةالعجائبيـــ كيل هـــذه الروايـــة ʪلنـــزوع نحـــوحيـــث عمـــد الروائـــي إلى تشـــ".المنســـية"تعلّ
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ممـــا يجعـــل ). الجـــدة والجـــد والـــراوي(ســـردهاعلـــى  عـــدة رواةل تـــداو  حكـــاʮت مشـــكوك في حقيقتهـــا، ʪعتبـــار
وهــذه تقنيــة مــن تقنيــات الروايــة . في الحكايــة نظــراً لتشــكيك الســارد القــارئ يشــك أصــلاً في حكايــة الروايــة،

، وعـــدم )التفكـــك(الجديـــدة الـــتي دعـــت إلى كســـر خطيـــة الســـرد، وخلخلـــة البـــنى، والاعتمـــاد علـــى التشـــظي
  .قضاʮ الجوهرية التي تدخل في بناء الروايةوغيرها من ال... اليقين

حـداث الـتي لقد قسّم الروائي نصه إلى ثلاثة أقسام، وكلّ قسم حمل عنواʭً فرعياً يعبرّ عن طبيعة الحكايـة والأ

  ؟.....الهل:الكتاب الأول:الفصل الأول عنونه بف. ستروى في هذا الفصل
في (، فتبـدأ في سـرد حكايتهـا لحفيـدها الطالـب"الأبلـه" حكايـة حيث يسند السـرد إلى الجـدة للحـديث عـن 

ʮوالكتــب الدراســية، إذ  الطالــب اختلافــات عديــدة بــين العلمــاءبعــدما وجــد ". الأبلــه"ســيرة عــن م) البكــالور
" الأبــيض"و" الأبلــه"إلى الــذاكرة الشــعبية مــن خــلال الجــدة والجــد ليتعــرّف علــى حقيقــة حكايــة  عــودةقــرّر ال

فـالمروي لـه منــذ البدايـة يــبرز لنـا أن بحثــه عـن الأبلــه :"يقـول الناقــد سـعيد يقطــين". المنســية" وقريـة" الشـقراء"و
فـــذلك لكونـــه يطمـــئن الى أĔـــا تمثــّـل الـــذاكرة " الحكايـــة الشـــعبية"وهـــو إذ يختـــار . وقصـــته بحـــث عـــن الحقيقـــة

  ).129ص:2012يقطين، س،("كما هي" القصة"لكن هذا البعد لم يجعلها قادرة عن تقديم . الجماعية
، فيغدو مع الجـدة شخصـاً عجيبـاً وغريبـاً، "الأبله"تُذكَر تفاصيل كثيرة عن ) الفصل(وفي خضم هذا الكتاب

. دث عنه بوصفه شخصـية عجيبـةتحفحتى السارد في بداية الرواية  .نظراً للأحداث والمواقف التي ترويها عنه
ختلفـوا بخصـوص اسمـه ومكانـه وزمانـه، رغـم أĔـم عندما سَألتُ عنه علماء التاريخ والأنساب ا:"السارد يقول

قالوا اسمه في الشرق قويدر الكبداني ، واسمه في الشـمال المختـار الزيلاشـي، . لم يختلفوا إلاّ قليلاً بشأن هويته
واسمــــــه عريــــــف بنجلــــــون المســــــدي في فــــــاس ونواحيهــــــا، وفي البيضــــــاء علــــــي القــــــبي، وفي أغــــــادير والأطلــــــس 

ʪختصار، قالوا في كل مكـان آخـر لـه اسـم ورسـم، . اسمه زين الحالة ولد سيدهم محمادآيتبيهي، وفي الجنوب
وفي كل زمان له علامات وخصوصيات، وهو في كل الأمكنة والأزمنة واحد، رغم أن الهوية لا تفهم إلاّ من 

  ).05ص :2015،ش ،الميلودي(..."خلال الاختلاف والتغير
يعطـي الانطبـاع بغرابـة وعجائبيـة هـذه الشخصـية، لـذلك  )لأبلها(الحديث عن ،الوصف الذي بدأ به السارد

وصــديقته " الأبــيض"صــديقه  مــعفحكــت لــه حكايتــه ". الأبلــه"يــة ذهــب الســارد إلى الجــدة لــتروي لــه حكا
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 ليت الجـدة، لينتقـل السـارد إلى الجـدكَّك فيها السـارد، ماتـوبعد Ĕاية الحكاية التي شَ ". المتسول"و"الشقراء"
الفصـل الثـاني مـن الروايـة،  مـن ثم إلىد إلى الحكايـة الثانيـة، و وبـذلك ينتقـل السـار ". الأبلـه" حكايـةحكي له 

  ؟.....المن: الكتاب الثاني:والتي عنوĔا الكاتب ʪلعنوان التالي

، وضمن مسار السرد تطالعنا الحكاية ʪلعديـد "الأبله"حيث ϩخذ الجد زمام السرد ليحكي لحفيده حكاية 
  :جائبية، منهامن الأمور الع

تصــريح الجــد ϥن حكايــة الجــدة وحكايــة العلمــاء غــير صــحيحة، بــل أن هــؤلاء العلمــاء الــذين ذكــرهم : أولاً 
عـن أسـاتذته في " المنسـية"و" الشـقراء"و" الأبيض"و" الأبله"الطالب والذي أخذ آراءهم عن حكاية /السارد

قـال جـدي وهـو ):"الفصـل الثـاني(كتـاب الثـانييقول السـارد في مسـتهل ال.المدرسة لا يعرفون حقيقة الحكاية
لن أعلّق لا على كلام علمائك ولا على  : يلعب بحبات سبحته وكأنه طفل يعوّض غياب الحليب ʪلسكاتة

كلام جدتك، فالظاهر أن لا جدتك ولا علماؤك يعرفون شـيئاً حقـاً عـن هـذا الرجـل، ولا هـم يعرفـون شـيئاً 
فهـــو مجـــرد حســـن تخلـــص، وأمـــا حكايـــة جـــدتك فهـــي مجـــرد وســـيلة  أمـــا كـــلام علمائـــك. عـــن القريـــة وأهلهـــا

ومن ثم، نجـد أنفسـنا مـع .)61ص: 2015الميلودي، ش، ("استعملت لكي تسرق منك الشوينغوم والأنس
" الشـــــقراء"و" الأبـــــيض"و" الأبلـــــه"الســـــارد في حـــــيرة وتـــــردد إزاء حكايـــــة الجـــــدة بتفاصـــــيلها ومـــــا روتـــــه عـــــن 

  .د فعل الجد عما سمعه السارد والقراّء لهذه الحكاية بعدم صحة هذه الحكاية، وإزاء ر "المنسية"و" المتسول"و
" المنسـية"من خلال سرد الجد علـى أنـه شخصـية غـير طبيعيـة ʪلنسـبة لأهـل قريـة " الأبيض"تمّ تصوير : ʬنياً 

مـن خــلال الأفعـال والأقـوال الـتي كانـت تصــدر  ،ومـن الأوليـاء الصـالحين كرامــاتالاعتـبروه كرامـة مـن الـذين 
ولـــو أنـــه كـــان يتظـــاهر أمـــامهم ʪلصـــلاح والتقـــوى، وقـــراءة الغيـــب مـــن خـــلال إخبـــارهم ϥمـــور ســـتقع . عنـــه

رغـم أنـه غريـب عـنهم، ويتقربـون منـه، ويقـدّمون لـه كـلّ  ،يثقون فيه" المنسية"مما جعل سكان قرية . مستقبلاً 
ـــه مـــنهم وهـــذا مـــا كـــان يهـــدف إليـــه . يطيعونـــه في كـــلّ شـــيء ،واحـــداً مـــنهم حـــتى أصـــبح شخصـــاً  ،مـــا يطلب

وتحقيــق غايتــه الأساســية الــتي رسمهــا قبــل اĐــيء إلى  ،"المنســية"وهــو الســيطرة علــى ســكان قريــة  ،"الأبــيض"
  .)الشقراء(و )الأبله(رفقة  ،القرية

  الأين؟: الكتاب الثالث:في الفصل الثالث، والذي عنونه ب
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وضـمن ". ʮسمـين"وعـن الفتـاة " الأبلـه"للبحـث عـن حقيقـة " المنسـية"لـب السـفر إلى قريـة الطا/يقرّر السـارد 
هذه الرحلة يروي لنا السـارد أحـداʬً متعـددة يغلـب عليهـا الطـابع العجـائبي والغـرائبي لكـون أن الطالـب كـان 

مـــع أول  البيــترجــوع الى قــرّر ال. في القريــة )ʮسمــين(ولمــا لم يجــد الفتــاة . حــائراً ومــتردداً إزاء هــذه الأحــداث
وهـي حكايـة .وتنتهي الرواية دون أن يعرف السارد الحقيقة التي كان يبعث عنهـا. شاحنة صادفها في الطريق

 .، وهـــي تحمـــل دلالات عميقـــة، أراد المؤلـــف إبرازهـــا في روايتـــه)المنســـية(و) ʮسمـــين(و) الأبـــيض(، و)الأبلـــه(
  .غير الواقعية بية والأمورجواء العجائولكن بشكل  فنتطازي يعتمد على الأ

  :"الأبله والمنسية وʮسمين"في رواية  دلالة العنوان ورمزيته.3
كــل واحــد يحيــل علــى الآخــر، العنــوان يحيــل علــى الــنص، والــنص يحيــل "العنــوان فاتحــة الــنص الروائــي،  دّ يعــ  

لقــد  .)194ص: 1996بوطيــب، ج، ("علــى العنــوان، كمــا أنــه صــورة ومــرآة نضــعها أمــام مضــمون الروايــة
، ومــن خــلال 1982لروايتــه الــتي ألفّهــا ســنة" الأبلــه والمنســية وʮسمــين":ر الروائــي الميلــودي شــغمومعنواناختــا

نظــراً لاحتوائهــا علــى أسمــاء زادت في  ،العنــوان نــدرك أن هــذه التركيبــة تحيــل علــى حكايــة غــير واضــحة المعــالم
ـــة لـــدى القـــارئ قبـــل قراءēـــا، خاصـــة اســـم  ، "الشـــقراء"، و"الأبـــيض"، و"الأبلـــه"غرابـــة هـــذه الحكايـــة اĐهول

  ".المنسية"و
فكـل شـخص يقـوم بسـلوكات . يعني الغبي والأحمق الـذي يقـوم بسـلوكات حمقـاء وغـير مدروسـة": الأبله"ف

. في هـذه الروايـة لـه صـورة مغـايرة" الأبلـه"لكن شـخص ". أبله"ئجها يدعى غير مدروسة ولا يحسن توقع نتا
وهــذا بســبب . ، محــاولاً التعــرف عليــه وعلــى شخصــيته"الأبلــه"الطالــب يبحــث عــن حقيقــة /لــذا كــان الســارد

ʮهت بين العلماء حولتضارب الآراء واختلاف الحكا.  
قريـة  يـلفي الروايـة تح" المنسـية"و. ام بـهون الاهتمـويـُترك د ،فهي تدلّ على الشيء الـذي ينُسـى" المنسية"أما 

  .لكن لها ما يقابلها في الواقع .وهي طبعاً قرية متخيّلة. بقيت منسية من جميع النواحي ،من القرى
في الروايـة يـدلّ فعـلاً . نـوع مـن الـورود طيبـة الرائحـة ،كمـا يـدلّ علـى اسـم فتـاة" ʮسمـين"في حين تعني كلمـة 

، فقـرّر البحـث عنهـا في وكـان يتواصـل معهـا وأحبهـا ،الطالـب عـبر الجرائـدتي تعرّف عليهـا الفتاة ال على اسم
  .عبر الرسائل التي كانت تكتبها إليه الفتاة مثلما أخبرته" المنسية"قرية 
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نستشــف منهــا أن الحكايــة غــير عاديــة بســبب غرابــة " الأبلــه والمنســية وʮسمــين: "ومــن خــلال تركيبــة العنــوان
غريبــة نوعــا مــا ʪعتبــار أن القــارئ يقــف متــأملاً العنــوان، محــاولاً إدراك  فهــي تبــدو. عنــوانالمشــكّلة للالعناصــر 

خصوصيته، حيـث يـرى أن العناصـر المكوّنـة للعنـوان عناصـر تبعـث علـى الحـيرة والقلـق، وتـدعو إلى التسـاؤل 
ʪلتـالي نكــون إزاء هـذا التســاؤل و . ومــا حكـايتهم في هــذه الروايـة ،"ʮسمـين"و" المنسـية"و" الأبلــه"عـن ماهيـة 

" المنســية"و" الأبلــه"والحــيرة والقلــق في ʪب العجــائبي، ʪعتبــار أن الســارد وهــو الطالــب الباحــث عــن حقيقــة 
بدا حائراً ومتردداً في حقيقة مـا سمعـه، سـواء مـن قبـل العلمـاء عـبر الكتـب، أو مـن قبـل أسـاتذته  ،"ʮسمين"و

البحــث في  )الكتــاب الثالــث(صــل الثالــثفي الف لك يقــرر الطالــبلــذ.لجــدالثانويــة، أو مــن قبــل الجــدة وافي 
مــن خــلال ســفره إلى القريــة والبحــث بنفســه عــن الفتــاة " ʮسمــين"و" المنســية"و" الأبلــه"الواقــع عــن حكايــة 

. "ʮسمـين"فيذهب فعلاً إلى القرية، حيث اتخذ طفلاً من سكان المدينة دليلاً ليعرّفه بعنـوان الفتـاة ". ʮسمين"
ـــي ـــة  الميلـــودي شـــغموم وضـــمن هـــذه الرحلـــة يطالعنـــا الروائ  "المنســـية"ʪلكثـــير مـــن الأمـــور العجائبيـــة عـــن قري
" ʮسمــين"هـو أن الفتـاة  ،والأمـر الغريـب حقـاً الـذي اكتشـفه السـارد. وسـكاĔا وسـلوكاēم وظـروفهم المعيشـية

والأمـر الآخـر الـذي جعـل السـارد حـائراً هـو ". ʮسمـين"غير موجودة أصلاً في القرية، عدا عجوز تحمل اسـم 
، المرافـق للسـارد في رحلـة البحـث ، فقد أبلغ الطفل الدليل"ʮسمين"عدم وجود مكان العنوان الخاص ʪلفتاة 

قرية المنسـية : "وجود أصلاً العنوان الذي يبحث عنه الطالب عدم ،والعديد من سكان القرية ،"ʮسمين"عن 
مما جعل السارد يقرر العودة إلى المدينة عن طريق . عبر الرسائل" ʮسمين"مثلما أرسلته إليه الفتاة  ." 05رقم

وطبعــاً هــذا الفشــل المحقــق مــن طــرف الســارد يجعــل تفاصــيل الحكايــة تبــدو . أول شــاحنة صــادفها في الطريــق
الطالب، أو لدى القارئ لهذه الروايـة، ويزيـد في حيرēمـا وترددهمـا إزاء طبيعـة عجيبة وغريبة سواء لدى  فعلاً 

Ϧتي " الأبله والمنسية وʮسمين"ففي :"عن هذه الرواية يقول الناقد عثماني الميلود. الحكاية والرواية بشكل عام
خرية مــــن الحكايــــة نفســــها ومــــن حكايــــة الجــــدة وحكايــــة الجــــد في مقابــــل حكايــــة الشــــاب كنــــوع مــــن الســــ

 /كــون إلاّ مجــرد وهــم سينكشــف للســاردفمــا كــان يعتقــد أنــه يقــين وحقيقــة لــن ي). 94وص 51ص(الوثوقيــة
  ).31عثماني، م، ص("الشاب بعد رحلة لم يجن منها إلا المصائب والمتاعب
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  : بين الواقعي والعجائبي :سردية الحكي.4
كعنصر   "الحكاية"على آلية جديدة في السرد، حيث ارتكز على  نصه الميلودي شغموم فيالروائي اعتمد    

 )السارد(البطل ليس هو الذي يحكي الحكاية، وإنما يصبح/إذ نجد أن السارد،روايته رئيس في تقديم تفاصيل
وغير مشارك في الأحداث، وفي الفصل الثالث  ،)مروʮً له(داخل الرواية في الفصلين الأول والثاني متلقياً 

ومتلقياً في الوقت نفسه لأحداث الحكاية من طرف دليله المرافق له إلى  ،بح سارداً مشاركاً في الأحداثيص
فمثلما نلاحظ هناك تعدد الرواة في رواية الميلودي شغموم، حيث يصبح السرد مُقدَّماً من ". المنسية"قرية 

وفي إطار حكيها العام تتداخل أصوات . )الأبله(الجدة التي تروي لحفيدها قصة :"عدة زواʮ عبر سراده
تقوم ʪلسرد من خلالها في شكل ضمير غائب يقوم ʪلتفسير أو الإضاءة لبعض أحداث القصة . أخرى

وبذلك تكون . مما يعطي لحكيها طابع التحفظ، حيث يبرزه المروي له بجلاء في Ĕاية حكيها. التي ترويها
من منطلق خاص ومغاير لما ". الأبله"لذي يروي بدوره قصة الجد ا. رؤيتها السردية خارجية تبعاً لذلك

حيث يعلق على كل الرواʮت ) المتسول(وهو مشارك في أحداث القصة كشخصية رئيسة. حكته الجدة
وبذلك ϩخذ سرده طابعاً ذاتياً من خلال رؤيته . الشائعة في القصة بما فيها قصة الجدة

  .)372ص :2016، س،ساسيوي("الداخلية
مــازج في نصــه بــين  كاتــبواقعي والعجــائبي، فنجــد أن البــين الــمــا ا ʪلنســبة لطبيعــة الســرد الــذي تنــوعّ أمــ   

 ،أي غـــير مألوفـــة، وبـــين أحـــداث واقعيـــة معقولـــةلا تلامـــس الواقـــع، ʪعتبارهـــا ،عجيبـــة/أحـــداث تبـــدو غريبـــة
  ). المستقبل وربما فيفي الماضي والحاضر (عها تتماس مع الواقع من حيث حقيقتها وإمكانية وقو 

نجــد أن هــذه الروايــة تحفــل ʪلأســطورة والحكــي الخــرافي والمحــاورة والحكمــة والتصــوف، إلى جانــب  ،وبنــاء عليــه
) وانـغ جينـغ(مثلمـا وصـفته الباحثـة الياʪنيـة"بلاغة الاستعارة والرمزيـة، وذلـك في تناسـق يخـدم موضـوع الروايـة

ـــــــــــــي في المغـــــــــــــرب:في دراســـــــــــــتها الموســـــــــــــومة ب -1942(مـــــــــــــن التأســـــــــــــيس الى التأصـــــــــــــيل الفـــــــــــــن الروائ
  ).91ص: 2013،ج،وانغ().2009

" الأبلــه"، طالبــاً مــن جدتــه ســرد حكايتــه، فيصــف الســارد "الأبلــه"فالروايــة تبــدأ بوصــف الســارد لشخصــية 
ــــة غــــير المألوفــــة، فيصــــفه عــــبر ثنائيــــات متضــــادة : بصــــفات تجمــــع بــــين الصــــفات الواقعيــــة والصــــفات الخيالي
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فهـذه الأوصـاف لا تتـوفر  . الخبيـث/العظـيم، الطيـب/الحـي، الحقـير/لضـعيف، الميـتا/العـارف، القـوي/الجاهـل
 ًʮكلّهـــا في الإنســـان بشـــكل جـــامع، فـــلا يمكـــن أن يكـــون في الوقـــت نفســـه جـــاهلاً وعارفـــاً، ميتـــاً وحيـــاً، قـــو

للقـارئ đـذه الأوصـاف تجعلـه يبـدو " الأبلـه"ولهـذا فوصـف السـارد ل. وضعيفاً، حقيراً وعظيماً، طيبـاً وخبيثـاً 
فمثلمــا نلاحــظ مــن خــلال هــذا . شخصــية غــير طبيعيــة وغــير مألوفــة، مــن ثم، فهــو يــدخل في ʪب العجــائبي

ـــــي في الأجـــــواء العجائبيـــــة لنصـــــه، فنعـــــيش مـــــع  ـــــة يـــــدخلنا الروائ ـــــه منـــــذ بدايـــــة الرواي الوصـــــف، نستشـــــف أن
طبيعيـة علـى حـد -رواة فـوقالـ/السـرادتبدو لنا مـن خـلال تلقينـا لهـا عـبر الطالب أحداʬً غير طبيعية، /اردالس

  .تدوروفتزفيتان  الناقد تعبير
، يــتراءى لنــا وجــود "الأبلــه"وحــديثها عــن  ،)الفصــل الأول(كــذلك ســرد الجــدة للحكايــة في الكتــاب الأول

فبعــدما كــان ". الأبلــه"ل الــذي طــرأ علــى العجــائبي، منهــا التحــوّ عــالم العديــد مــن الأمــور الــتي تــدخل ضــمن 
الأبــــيض (أهــــل القريــــة جميعــــاً في مختلــــف المناســــبات، أصــــبح بعــــد دخــــول الغــــرʪء شخصــــاً أحمقــــاً يتســــلى بــــه

، ثم عودتــه عـن القريــة إلى القريــة واسـتعمارهما لأهلهــا، شخصـاً آخــر، خاصـة بعــد اختفائـه الغريــب) والشـقراء
ث فقـد أصـبح شخصـاً مختلفـاً سـواء مـن حيـ. وظهوره بمظهر مختلف جـداً عمـا ألفـه أهـل القريـة سـابقاً  يها،إل

 )الأبــيض(والأمــر الغريــب هــو رجوعــه إلى القريــة رفقــة . شــكله أو مــن حيــث ســلوكاته وأفعالــه وطريقــة كلامــه
وضــمن هــذا . ، إذ بوصــولهما بــدأت القريــة تتغــير ظروفهــا وتتحســن بشــكل ملفــت للانتبــاه)المــرأة الشــقراء(و

مـن سـكان القريـة بنـاء بيـت كبـير " الأبلـه"التغير تحدث العديد من الأحداث العجيبة والغريبـة، منهـا مطالبـة 
  :، مثلما ورد في الروايةفي يوم واحد )الشقراء(و )لأبيض(له ول

قــال وكأنــه . صـباح اليــوم التــالي خــرج الأبلــه مــن الخيمــة مـع الأبــيض وتتوســطهما الشــقراء وخطــب في النــاس"
هــذا اليــوم، لــذلك نريــد بيتــاً مــن ثــلاث غــرف ومطــبخ وحديقــة، ونريــد أن يــتم بنــاؤه قبــل غــروب شمــس : ϩمــر

وقـــد تمّ فعـــلاً .)12ص :2015الميلـــودي، ش،(".يجـــب أن يســـاعدʭ الرجـــال والنســـاء والأطفـــال والحيـــواʭت
قبل حلول صلاة العصر كـان البيـت ʫم البنـاء، كمـا أراده :"بناء البيت في يوم واحد، وهذا طبعاً غير معقول

تمامــاً ʪلشــكل الــذي أراد، وفي المكــان الــذي اختــاره، لا بعيــداً عــن بيــوت القريــة ولا قريبــاً منهــا، لكنــه البيــت 
وفي أقل من ربع ساعة تمّ ترتيب المتاع وأصبح البيـت يشـبه الوحيد الذي كان يختلف عن بيوت أهل القرية، 
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فهـذا الفعـل يـدعو إلى الحـيرة، إذ لا يمكـن . )12ص :2015الميلودي، ش، ("جناح قصر من قصور الملوك
  . بناء قصر وفي مدة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى شهور وسنوات

مألوفــة لــدى ســكان القريــة، منهــا كــذلك حكايــة الجــدة أʪنــت عــن حــدوث ســلوكات غــير طبيعيــة لم تكــن 
تختلط فيه النساء مـع الرجـال ) أقامه الأبله والأبيض والشقراء بعد الانتهاء من بناء القصر(إقامة حفل ساهر

وهـذا الأمـر . والشيوخ والأطفال، يتناولون الحشيش ويقيمون علاقات جنسية فيما بينهم، بعد إطفاء الأنوار
بـدأ الظـلام رحلتـه عـبر القريـة حـتى صـارت القريـة في عـرس لم تعـرف مثلـه، ذلك اليوم، مـا كـاد ي:"غير طبيعي

رقــص ومــرح وحماقــات لم يرتكــب أحــد مثلهــا مــن قبــل، طــار وقــار الشــيوخ، تبخــرت حشــمة النســاء، وتــبرأ 
الأطفـال مـن الحيـاء، اختلطــت المعـايير، فلمـا أطفئـت الأنــوار لم يعـد يميـز الرجـل بــين زوجتـه وزوجـة جــاره ولا 

أمـا الأبلـه وصـديقه ورفيقتهمـا فلـم يشـاركوا . أو أخته وابنته، وكذلك فعـل الشـبان والأطفـال والنسـاء بين أمه
. في هـذا العــرس، وإنمـا جلســوا ببـاب بيــتهم وأخـذوا يتــأملون النـاس الــذين كـانوا يضــحكون ويمرحـون ويتعــرون

: متعة ولذة قال الأبله لنفسهوحين شبعوا . كانوا يبدون وكأĔم يتفرجون على مسرحية تقدمها فرقة للعرائس
. هــا كـــل القريـــة تلعـــب لعبـــة الأبلـــه مكـــاني، وهــا أʭ الآن أتســـلى بحماقـــاēم بعـــد أن كـــانوا يتســـلون بحماقـــاتي

  ).12ص :2015الميلودي، ش،( ".والبقية آتية
نوا إضــافة إلى ذلــك، نجــد علاقــة الأبلــه ʪلأبــيض والشــقراء لم تكــن علاقــة عاديــة، فقــد روت الجــدة أĔــم كــا  

ينامون في فراش واحد، وأن الأبله كـان يمـارس الجـنس مـع الأبـيض ومـع المـرأة الشـقراء، رغـم أن الأخبـار الـتي  
دت هـــذا الأمـــر كانــت متداولـــة بـــين أهـــل القريـــة مفادهـــا أن الشـــقراء هــي زوجـــة الأبـــيض، لكـــن الخادمـــة فنــّـ

: وكانـــت تطمـــح إلى الـــزواج منـــه وفضـــحت حقيقـــة الأبلـــه انتقامـــاً منـــه لأنـــه لم يكـــن يعيرهـــا اهتمامـــاً خاصـــاً 
  :صمتت قليلاً وكأĔا تتردد بين التوقف احتجاجاً وبين الاستمرار عطفاً ثم ʫبعت"
كانت بقصر الأبله خادم جميلة، مغرورة، غـير راضـية بوضـعها، تتشـوق إلى اليـوم الـذي يلاحـظ فيـه الأبلـه -

فقررت . لكن الأبله كان أعمى كما هي عادة الرجال، وانتظار الخادم طال. جمالها فيلتفت إليها ويقرđا إليه
وتقــرر الخــادم الحمقــاء أن تفضــح الســر . لــهالخــادم أن تنــتقم، أن تحــرق الأبلــه ومربيتــه، لعلهــا đــذا تفــوز ʪلأب

. وتعلنه لإحدى صديقاēا فتستيقظ القريـة كلهـا ذات صـباح علـى خـبر اليقـين حـول علاقـات الأبلـه العظـيم
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الأبله لا شيء، والأبيض هو الذي يخطـط لكـل شـيء، والأبلـه يطبـّق فقـط، يطبـّق : قالت الخادم لصديقاēا
ســيء، فيغضــب الأبــيض ويرعــب ويزبــد، لكــن الأبلــه مــع ذلــك ولــد مــا ϩمــر بــه الأبــيض، وأحيــاʭً بشــكل 

الحرام، فهو زوج للزوجة الشقراء، وزوج للزوج الأبيض، أي أنه أبو الأولاد، وهـو، لعنـة الله عليـه، يعـيش مـن 
  ).19/20ص:2015،الميلودي ش.(..."الحرام وʪلحرام وفي الحرام،

لينفــي صــحة هــذه الحكايــة ويعتبرهــا غــير  26الصــفحة لكــن الأمــر العجيــب في الروايــة هــو تــدخل الســارد في
وممـا يزيـد في غرابـة الروايـة هـو تـدخل السـارد لإخبـارϥ ʭن . حقيقيـة، بـل هـي مـن وحـي خيـال سـكان القريـة

هناك جماعة من سكان القرية لم يقتنعـوا đـذه الحكايـة، فأضـافوا تعـديلات أخـرى غـيرّت المسـار الـذي اتبعتـه 
وضـمن هـذه التعـديلات نلاحـظ وجـود عـدة أحـداث ذات صـور عجائبيـة جعلـت . الجدة في سرد حكايتهـا

  .في الكثير من الأحيان السارد حائراً ومتردداً اتجاهها
والأمر العجيـب حقـاً الـذي ورد في الروايـة بعـد انتهـاء الجـدة مـن سـرد حكايتهـا هـو مـوت الجـدة دون سـبب 

انـت الشـمس قـد طلعـت مـن جديـد، والجـدة مـا زالـت ك: "ولم يجد له السارد تفسيراً واضـحاً . واضح ومقنع
تلـوك قطـع الفحـم الخشـبي الأسـود، لكنهـا فجــأة سـكتت، ثم كحـت طـويلاً، ثم تجمـدت في مكاĔـا وعيناهــا 

لكــني حــين حملــت . أشــعلت ســيجارة. وخرجــت أبحــث عــن شــيء آكلــه. ʭمــت الخبيثــة: قلــت. مفتوحتــان
جـدتك : قالت لي أمي. عدت إلى الداخل. نوحكانت ت. محفظتي وخطوت خارج الدار سمعت صوت أمي

تســاءلت هــل هــذا هــو المــوت؟ هــل . ماتــت، ابحــث عــن جــدك وأبيــك، قــد تجــدهما في المســجد أو الحــانوت
  ).57/58ص :2015،الميلودي ش("الموت هو أن تحكي حكاية تصاب عند Ĕايتها ʪلسكتة القلبية؟

الأبلـــه "جهـــة أخــرى، تعطـــي الانطبـــاع أن روايـــة  هــذه الحـــيرة والـــتردد لـــدى الســـارد مــن جهـــة، والقـــارئ مـــن 
ـــة، وهـــذا مـــن خـــلال الأحـــداث " والمنســـية وʮسمـــين ـــير مـــن الأجـــواء العجائبيـــة والأمـــور الغرائبي تتخللهـــا الكث

  .والأفعال والسلوكات التي روēا الجدة عن الأبله
عجائبيـة، وأĔـا غـير حقيقيـة بـل وإذا كانت حكاية الجدة في الفصل الأول تميّزها الغرابة والكثير مـن الأمـور ال

فــإن حكايــة الجــد في الفصــل الثــاني، حكايــة ʬنيــة، مغــايرة تمامــاً عمــا حكتــه الجــدة، . هــي مــن وحــي الجــدة
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تتخــذ الأحــداث والأشــخاص سمــات مغــايرة وصــفات أخــرى، وإن كــان الاحتفــاظ بــنفس الأسمــاء " حيــث 
  ).32ص :1985،يقطين، س("والأماكن وارداً كما في القصة الأولى

بدأ الجد بسرد حكايته عن الأبيض عكس الجدة التي بدأت بحكايـة الأبلـه، ممـا يشـي ϥن مـا رواه الجـد لا   
يقوم على الترتيب والتسلسل في الحكي بناء على ما حكته الجدة الـتي مـن خـلال حكايتهـا أسـتطاع السـارد 

وʪلتـالي، فـإن حكايـة . وقريـة المنسـية والقارئ أخذ صورة أولية عن تفاصيل حكاية الأبلـه والأبـيض والشـقراء
الجـد تقـوم علــى مبـدأ خلخلــة الحكـي وتكســير منطـق التسلســل ممـا يــدفع ʪلسـارد والقــارئ إلى الحـيرة والــتردد 

  .والتشكيك في حكاية الجد
أمــا ʪلنســبة للأمــور العجيبــة والغربيــة الــتي وردت في حكايــة الجــد، فمنهــا وصــفه للأبــيض بصــفات تجعلــه   

 ًʭغريبة عنه، إذ روى لنا أن الأحداث التي وقعـت للأبـيض بعـد مجيئـه إلى إنسا ًʬغير عادي، فقد سرد أحدا
مثـل سـقوطه ( ، فكـل حـدث وقـع لـه)القرآن الكـريم، الإنجيـل(، كلها وجدها في الكتب الدينية"المنسية"قرية 

هـذه الحادثـة في هـذه  -علـى حـد تعبـيره-وفَــتَحَ هـذه الكتـب إلاّ ووجـد) على الأرض وإصـابة رجلـه ʪلكسـر
  :الكتب، مما جعل أهل القرية يتعجبون من هذا الشخص

جاء الأبيض إلى قرية المنسية مثلما ذهب إلى قرى أخرى مشاđة ومثلما ذهب غيره إلى قرى أخرى بعيدة، "
فلما وصل إلى المنسية وقع عن حماره، فرضت رجله، فـاجتمع حولـه أهـل القريـة، فقـرأ علـى مسـامعهم آʮت 
محكمـــات، فقـــالوا هـــذا رجـــل مســـلم، رغـــم بيـــاض بشـــرته، أو هـــو نصـــراني قـــد أســـلم، وعلينـــا واجـــب حمايتـــه 

  .أمهلوني ʮ مؤمنون:وعلاجه، فلما هموا بعلاجه قال
  فأمهلوه قليلاً، ففتح المصحف، فقرأ في سره يسيراً،

  .في صورة الفاتحة سبحان الله القدير الكريم، راجعت كتابه العزيز، فوجدت خبر هذه الحادثة-:فقال
  :فلما استقامت الرجِل وقلَّ الألم قال. وأذن لهم بعد هذا، فعالجوه

  .أمهلوني قليلاً ʮ مؤمنون، بل أسندوني-
  :فلما أمهلوه يسيراً فتح الإنجيل وقرأ قليلاً وقال
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، ســـبحان الله، وراجعـــت الإنجيـــل فوجـــدت خـــبر هـــذه الحادثـــة في هـــذا اليـــوم وهـــذه الســـاعة وهـــذا المكـــان-
ووجـدت أني مــلاق فــيكم أهــلاً وʭزل بيــنكم ســهلاً، وأني قــاض مــن الزمــان وســطكم مــا شــاء الله، وأن الخــير 

  :ثم رفع رأسه إلى السماء، فرأى غيمة داكنة، فقال. ممطر عليكم ʪلأطنان
  ! غداً تمطر السماء ϵذن الله-

 .)70/71ص:2015،يلــودي شالم("وفي الغـد أمطـرت ʪلفعــل السـماء فــاعتبرت هـذه مـن معجزاتــه العظـام
. مما حدا ϥهل القرية إلى رفعه إلى مسـتوى الرجـال الصـالحين الـذين خصـهم الله ʪلحكمـة والتقـوى والصـلاح

ولو أن الأبيض كان يخفي أمراً آخر، إذ تظاهر ʪلصلاح والتقوى من أجل تنفيـذ خطتـه الـتي أعـدّها مسـبقاً 
وحـتى المؤلـّف سمـّاه الأبـيض . فـالأبيض يمثـّل الاسـتعمار. دللسيطرة على سكان قرية المنسية مثلما حكى الجـ

ســـتعمر الـــذي يريـــد إحكـــام ســـيطرته علـــى الشـــعوب والبلـــدان 
ُ
للدلالـــة علـــى الإنســـان الأوروبي، أي الآخـــر الم

ستعمر. الضعيفة
ُ
 .ʪلإضافة إلى ذلك فقد سماّه الجد ʪلديك الاصطناعي وهي الدلالة ذاēا التي تعني الم

. د الجــد عـن الأبــيض والأبلـه والشــقراء والمتسـول مازجـاً بــين الأمـور الواقعيــة والأمـور العجائبيــةويتواصـل سـر   
الطالب ʪعـتراف الجـد ϥن المتسـول الـذي سـرد حكايتـه وعلاقتـه ʪلأبـيض والأبلـه /إلى أن نتفاجأ مع السارد

ممـا أضـفى . الطالـبوهو نفسه الجد، أي هو شخصية مشاركة في الأحداث التي هو بصـدد سـردها لحفيـده 
والأمـر الغريـب الآخـر الـذي يصـدم القـارئ . على الرواية عمومـاً غرابـة لم يكـن لا السـارد ولا القـارئ يتوقعهـا

مما دفع ʪلسارد إلى الحيرة والتعجـب مـن . مثلما صدم السارد، هو موت الجد بعد الانتهاء من سرد الحكاية
  :ةموت الجدة والجد بعد انتهائهما من سرد الحكاي

عدتُ إليه مع الصباح الباكر متعللاً بحمل طعام الفطور إليه، كان لا يزال يغـط في نومـه، ʭديتـه، لم يجـب، "
  .اقتربت من وجهه. حركته، لم يفتح عينيه

  .اقتربت منه ذعرت. كان كورقة دفتر بيضاء، ʭديت على أمي
  :وصاحت

  ! مات-
  :شغلتني مسألة الموت من جديد
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đــذا الشــكل بعــد حكايــة، مجــرد حكايــة صــغيرة كهــذه؟ لمــاذا يمــوت رواة هــذه الحكايــة؟ لمــاذا يمــوت النــاس -
  :استدركت حين انتهيت إلى صيغة التعميم

حكت جدتي حكايـة المنسـية والأبلـه، وماتـت، وحكـى جـدي حكايـة الأبلـه والمنسـية، فمـات، هـل يمـوت  -
  كل من يحكي هذه الحكاية؟ هل أموت بعد أن أحكي هذه الحكاية؟

  .)131-130ص :2015،الميلودي ش.( "شيء ممكن كل
يشـك حيـث تجعلـه آخر لدى القارئ لهذه الرواية،  هذه الحيرة والتعجب من قبل السارد، تثير حيرة وتردداً   

عنـدما ) الفصـل الثالـث(في تفاصيل ما سمعه من الجدة والجد، وما سمعه أيضاً من السارد في الكتـاب الثالـث
للتأكد مـن الحكايـة الـتي سمعهـا مـن الجـدة والجـد، وأيضـاً ممـا قـرأه عـن " المنسية"قرر السارد الذهاب إلى قرية 

  ."المنسية"العلماء وسمعه من أساتذته عن الأبله وعن قرية 
  ʭسمـين"في روايتـه )شـغموم المليـودي(لتـداخل الـذي اسـتعمله الروائـي إʮمـن خـلال الســرد " الأبلـه والمنسـية و

 والواقــع المغــربي بشــكل خــاص، الـواقعي والعجــائبي، يشــي ϥن الروائــي أراد تفســير الواقــع العـربي بشــكل عــام،
مر الـذي يقـوم بتـدجين الأنظمـة ʪلمسـتعِ ل الأنظمة العربية من ʭحيـة، وعلاقـة هـذه والتطرق إلى مسألة تشك

  .هذه الأنظمة وإخضاعها له
تجريــب أشــكال ســردية جديــدة لم  بغيــة التــداخل بــين الــواقعي والعجــائبيرام đــذا  روائــيكمــا نجــد أيضــاً أن ال  

مـن خــلال العـودة إلى الــتراث الشـعبي والعـربي لإعــادة تمثلّـه وتجســيد مضـامينه وأشــكاله  ،تكـن مطروقـة ســابقاً 
. ان العـربي بشـكل عـاملدفع ʪلفن الروائي نحو دخول مغـامرة كتابـة جديـدة تضـطلع đمـوم ومشـاكل الإنسـل

ولـــئن كــان البعـــد العجــائبي قـــد شــكّل الدعامـــة الأساســـية :"عــن هـــذه التجربــة )عمــري بنهاشـــم(يقــول الناقـــد
تن يتخـذه الخلفيـة الوحيـدة ، إلاّ أن هـذا لا يعـني أن هـذا المـ"الميلودي شـغموم"للنصوص الروائية التي راكمها 

وأغلــب " الميلــودي شــغموم"ذلــك أن عجائبيــة المــتن الروائــي لــدى . والرؤيــة الفنيــة الحاسمــة في التشــكل النصــي
الــروائيين المغــاربيين الــذين اســتقطبوا هــذا المكــوّن، تــدخل ضــمن ســياق التنويــع الخطــابي والــدلالي والثيمــي في 

  ).20ص :2015ع،،بنوهاشم(."ط فيها إنتاج مرحلة برمتهاإطار استراتيجيات التجريب، التي ينخر 
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النمــوذج . علــى نــوعين مــن الشخصــيات" الأبلــه والمنســية وʮسمــين"تحتــوي روايــة :تعجيــب الشخصــيات.5
الأول يمثــّــــل الشخصــــــيات الــــــتي تــــــؤطر الروايــــــة، أي الشخصــــــيات الرئيســــــة الــــــتي تتضــــــمنها الروايــــــة، وهــــــي 

، المــرأة العجـوز، الشــيخ، "المنسـية"الأم، رفيـق الســارد ودليلـه في قريــة  الطالــب، الجـدة ، الجــد، الأب،/السـارد
الأبلـــه، : والنمـــوذج الثـــاني يمثــّـل الشخصـــيات الـــتي تـــؤطر حكايـــة الجـــدة والجـــد، وهـــم".المنســـية"ســـكان قريـــة 

في  ومن ثم، فإن الحديث عن الشخصيات الروائية". المنسية"والأبيض، والمرأة الشقراء، والمتسول، وأهل قرية 
علاقتها ʪلبعد العجائبي سيرتكز على تناول النمـوذج الثـاني، لكـون أن شخصـيات النمـوذج الأول هـي الـتي 
تحكـــي وتســـرد حكـــاʮت وقصـــص النمـــوذج الثـــاني هـــذا مـــن ʭحيـــة، ومـــن ʭحيـــة أخـــرى حكـــاʮت وقصـــص 

د كـان مطلبـه الرئيسـي هـو النموذج الثاني هي مرتبطة أساساً ʪلأمور العجائبيـة والأجـواء الغرائبيـة، وأن السـار 
، لــذا ذهــب إلى جدتــه وجــده ليحكيــا لــه حكايــة الأبلــه "المنســية"البحــث عــن حقيقــة شخصــية الأبلــه وقريــة 

  .والمنسية، بعدما أتعبه اختلاف العلماء والأساتذة عن هذه الشخصية اللغز

ــه"شخصــية .1.5 هــذه الشخصــية ، فقــد تبــينّ أن "الأبلــه"مــن خــلال مــا حكــاه الجــد والجــدة عــن  ":الأبل
فبعـدما كـان ". المنسـية"عرفت هالة من التقديس والتبجيل ʪعتباره قام ϥفعـال عظيمـة ʪلنسـبة لسـكان قريـة 

شخصاً أحمقاً يتسلى النـاس بـه في أوقـات اللعـب واللهـو، أصـبح شخصـاً محبـوʪً وإنسـاʭً محترمـاً بـين " الأبله"
للأمور الكثيرة التي أدخلها على القرية بعد مجيئه رفقة السكان، حتى ذهب البعض إلى Ϧليهه وتقديسه نظراً 

. إن هـــذه الشخصـــية عرفـــت تحـــوّلاً غـــير طبيعـــي، أدهـــش الكثـــير مـــن الســـكان". المـــرأة الشـــقراء"و" الأبـــيض"
  . لذلك كان شخصية عجائبية نظير سلوكاته وأفعاله التي اقتربت أحياʭً من الأشياء الخارقة والمستحيلة

بداية الرواية عرض اختلاف العلماء عن اسمه ونسبه وحقيقته، واختلف أيضاً الأسـاتذة  يكفي أن السارد في
" الأبلـه"ممـا يشـي ϥن شخصـية . كما اختلفـا الجـد والجـدة حـول حكايتـه وحقيقـة أصـله. حول هويته وكنيته

  .شخصية عجيبة وغريبة

مــن حيــث طبيعتهــا " الأبلــه"لا تختلــف عــن شخصــية " الأبــيض"إن شخصــية  ":الأبــيض"شخصــية .2.5
فهو الآخر بدا شخصية عجيبة من خلال الحكي الذي حكاه كـلّ مـن الجـد والجـدة، فقـد سـردا . وسلوكاēا

" الأبيض"لكن الاختلاف الوحيد بين . لنا أموراً غريبة وعجيبة، تتضمن أحياʭً سلوكات وأفعال غير طبيعية
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شــخص أجنــبي، وهــو ʪلطبيعــة الحــال " الأبــيض" ، في حــين"المنســية"هــو أن هــذا الأخــير ابــن قريــة " الأبلــه"و
  .يرمز إلى الاستعمار

لوصـف هـذه " الجنيـة"لا نعـرف عنهـا أشـياء كثـيرة، إذ أورد الروائـي كلمـة  ":الشـقراء"شخصـية المـرأة .3.5

المرأة التي قيل عنها الكثير من الأشياء، وإن اختلفت حكايتها عند الجـدة والجـد، حيـث سـرد لنـا كـل واحـد 
ــل المــرأة . منهمــا أحــداʬً بعضــها واقعــي، وبعضــها الآخــر غريــب تحــيط بــه بعــض الأجــواء العجائبيــة وهــي تمثّ

ـــل في اســـتعمار القريـــة " الأبـــيض"لأجنبيـــة الاســـتعمارية الـــتي جـــاءت رفقـــة ا ـــرئيس والمتمث لتحقيـــق هـــدفهما ال
  .والسيطرة على سكاĔا

حســب ســرد الجــد، إذ روى هــذا " الشــقراء"و" الأبــيض"و" الأبلــه"هــو شــريك ": المتســوّل"شخصــية .4.5
، مما جعـل "المرأة الشقراء"فيها شاب بتقبيل دخل السجن بفعل حادثة الحانة التي قام " المتسوّل"الأخير أن 

يغضــب ويقــوم بضــرب الشــاب وإخراجــه خــارج الحانــة، فشــكاه الشــاب إلى العدالــة والــتي أمــرت " الأبــيض"
" الأبــيض"الســجن، ولمــا خــرج وجــد " المتســوّل"فــدخل . هــو الــذي يســيرها" المتســوّل"ϵغــلاق الحانــة وكــان 

". المنســية"دينــة نحــو إحــدى القــرى، فتــبعهم حــتى وجــدهم في قريــة قــد ســافروا مــن الم" الشــقراء"و" الأبلــه"و
لكـن الأمـر . كل ما خسره في السجن" الأبيض"و" الأبله"شخصية ذكية استطاع أن يحصل من " المتسوّل"

وهــذا مــا أضــفى بعــداً عجائبيــاً علــى ". المتســوّل"هــو اعــتراف الجــد ϥنــه هــو " المتســوّل"الغريــب في حكايــة 
الطالــب والقــارئ علــى حــد /وأدخــل حــيرة كبــيرة لــدى الســارد. اص والروايــة بشــكل عــامالحكايــة بشــكل خــ

  .السواء

  ": الأبله والمنسية وʮسمين"في رواية  فضاءال.6
الـذي يـؤطرّ مجمـل الأحـداث  عنصـر والمكـوّن الأساسـيفي النص الروائـي، ʪعتبـاره اليحتلّ الفضاء أهمية ʪلغة 

يعــد في مقدمــة العناصــر ، والأركــان الأوليــة، الــتي يقــوم عليهــا "فهــو . إنــه الحاضــن لهــذه الأحــداث. الــتي تقــع
: 2010إ،  خليــــل،( "البنــــاء الســــردي، ســــواء أكــــان هــــذا الســــرد قصــــة قصــــيرة، أم قصــــة طويلــــة، أم روايــــة

تشــكيل الــنص الروائــي عمومــاً والــنص العجــائبي  ومــن ثم، شــكّل الفضــاء عنصــراً رئيســاً في عمليــة) 131ص
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تـــوي علـــى نـــوعين مـــن تح" الأبلـــه والمنســـية وʮسمـــين"روايـــةومـــن هـــذا المنطلـــق، نجـــد أن .علـــى وجـــه الخصـــوص
  :الفضاءات

مثــل حكايــة شــهرزاد مــع شــهرʮر في ألــف ليلــة (ويمكــن أن نســميها الــنص الإطــار ،فضــاءات خاصــة ʪلروايــة
الجــد، / الطالــب، الجــدة/حــداث والشخصــيات الــتي تــؤطرّ الروايــة، منهــا الســاردوهــي الــتي تتضــمّن الأ ،)وليلــة
ـــة / الأب ـــة "المنســـية"الأم، ســـكان قري ـــدليل المرافـــق للســـارد في قري وهـــذا النـــوع عـــرف ". المنســـية"، الطفـــل ال

  .البيت، الدكان، الفندق، المدينة، القرية، الساحة، المستوصف: فضاءات عديدة، منها
، والـتي تكفَّــل بســردها  "الأبلـه والمنســية وʮسمــين"يتمثـل في الفضــاءات الــتي وقعـت فيهــا حكايــة والنـوع الثــاني 

  :كلّ من الجد والجدة، وهذه الفضاءات، هي

  ...القرية، الغابة، الجبل، المدينة: مثل فضاءات مفتوحة.1.6

  ...البيت، القصر، الدكان، الحانة: مثل فضاءات مغلقة.2.6
، فـــإن "الأبلـــه والمنســـية وʮسمـــين"ونظـــراً لطبيعـــة الحكايـــة في هـــذه الروايـــة، لكوĔـــا تعتمـــد علـــى تتبـــع قصـــة   

الفضاءات المفتوحة شكّلت عنصـراً رئيسـاً في الروايـة، حيـث أورد لنـا الكاتـب تفاصـيل قصـة الأبلـه والأبـيض 
. لمفتوحة، منها القرية والشارع، والغابة والمدينةوالفتاة ʮسمين عبر الأمكنة ا" المنسية"والشقراء والمتسوّل وقرية 

الطالـب مـع ذكـر بعـض الأمكنـة / وإن كان الفصل والأول والثاني قد اقتصـرا علـى Ϧطـير بيـت عائلـة السـارد
فـإن الفصـل الثالـث تكفـل بتـأطير الأحـداث والشخصـيات ضـمن . الموجودة في القرية مثل السـاحة والـدكان

وضــمن هــذا الفصــل تتعــدد . راح الطالــب يبحــث عنهــا وعــن بيــت فتاتــه ʮسمــينالــتي " المنســية"فضــاء قريــة 
  .المقهى، والمستوصف، والساحة، وبيت العجوز ʮسمين، والطريق، والشارع: الأماكن مثل

  ":الأبله والمنسية وʮسمين"بنية الزمن في رواية .7
: اضــر تـــؤطره وجـــود شخصـــيات الروايـــةبـــين الـــزمن الح" الأبلـــه والمنســية وʮسمـــين"يتــداخل الـــزمن في روايـــة    

والــزمن الماضــي الــذي تــؤطره  ."المنســية"، إضــافة إلى ســكان قريــة الطالــب، الجــدة، الجــد، الأم والأب/الســارد
وعـبر هـذا التـداخل يظهـر أن ". المنسـية"وقريـة " الشـقراء"والمرأة " الأبيض"و" الأبله"حكاية الجدة والجد عن 
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نجـده يجمـع بـين الـزمن الـواقعي والـوهمي، . على السرد لكونه يعتبر بؤرة الروايةالزمن الماضي الذي كان طاغياً 
  :فالجدة أثناء سرد حكايتها ابتدأت عملية السرد ʪلجملة التالية. فهو غير معلوم ʪلنسبة لسرد الجدة والجد

ـــــــى النـــــــبي العـــــــدʭن بعـــــــد الاســـــــتعانة ʪلرحمـــــــان-" ـــــــة ألعـــــــن الشـــــــيطان ثم أصـــــــلي عل ʮ كـــــــان ....في البداي
أي أن الحكايـة وقعــت ).08ص :2015الميلــودي، ش،(...".كانـت هنــاك في كـل مكــان وزمـان....مكـان

  :الطالب على هذه الجملة وقاطعهالذا احتج . وهو غير معروف في زمن مضى
  استغفري الله ʮ جدتي، كيف عرفت أن ما تحكيه، أقصد ما ستحكيه، وجد في كل زمان ومكان؟-"

  :قالت متجاهلة كلامي
كانــت هنــاك قريــة صــغيرة آمنــة رغــم فقرهــا، رغــم خلافاēــا، حيــة رغــم موēــا، ســعيدة رغــم فشــلها، يعــيش -

  أهلها من حيواʭت وأعشاب وخشب الغابة المحيطة đا، يفلحون سهلها ويرعون ماشيتهم في 
  ).09-08ص :2015الميلودي، ش،(..."هضبتها

بعــــــد  -)09ص(ذات يــــــوم:ى الــــــزمن منهــــــاومــــــن خــــــلال قراءتنــــــا للروايــــــة نجــــــد كلمــــــات عديــــــدة تــــــدلّ علــــــ
قبـــل حلـــول صـــلاة  -)12ص(صـــباح اليـــوم التـــالي/ -)11ص(ذات يـــوم مـــن الأʮم العاديـــة -)10ص(مـــدة

كهــذا تمــر / -)14ص(بعــد مــرور حــوالي شــهر علــى عــودة الأبلــه -)13ص(ذلــك اليــوم -)12ص(العصــر
  ).23ص(ة الشقراءذات يوم ʪَلَغَ أحد السكارى في مداعب)/17ص(الأʮم والشهور والسنوات

لكــن هــذه الكلمــات وإن دلــت فعــلاً علــى الــزمن، إلاّ أن هــذا الــزمن غــير معلــوم وغــير محــدد ʪلنســبة لوقــوع 
  .غير معلوم وقعت في زمن مضى. الأبله والأبيض والمرأة الشقرا(أحداث حكاية 

  ": الأبله والمنسية وʮسمين"دلالة توظيف العجائبي في رواية .8
تكمـــن في " الأبلـــه والمنســـية وʮسمـــين"ســـردية التعجيـــب في روايتـــه  )الميلـــودي شـــغموم(لعـــلّ اختيـــار الروائـــي   

رؤيته الفكرية إلى واقـع البلـدان العربيـة عمومـاً والواقـع المغـربي خصوصـاً، حيـث تتنـاول الروايـة ʪلتفصـيل واقـع 
فشخصــية . تعــذيبعمال أســاليب القهــر والد واســتتشـكل الأنظمــة العربيــة الــتي تعتمــد علــى القـوة والاضــطها

" المـــرأة الشـــقراء"و" الأبـــيض"أمـــا . ترمـــز إلى الإنســـان العـــربي العميـــل الـــذي يعمـــل لصـــالح المســـتعمِر" الأبلـــه"
حيـث عمـلا علـى تـدجين أهـل القريـة . فيرمزان إلى الاستعمار الذي أحكم سيطرته من خلالهما علـى القريـة
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đــم الأمـــر إلى Ϧلـــيههم  ، وقـــد وصـــل)الأبلـــه والأبـــيض والشــقراء(وثقـــوا đــم حـــتى. وإغــرائهم ʪلهـــداʮ المختلفــة
  ). خاصة الأبله والأبيض(وتقديسهم

والاجتماعية  سياسيةالجة العديد من القضاʮ النحا نحو العجائبي لمع )الميلودي شغموم(روائيومن ثم، فإن ال  
، والرمـــوز ذات الإيحـــاءات والـــدلالات ،لعجائبيـــةوالأجـــواء ا "الفنتـــازʮ"متخـــذاً مـــن . والاقتصـــادية والحضـــارية

هـذا . والمشـاكل الـتي تتخـبط فيهـا جـلّ البلـدان العربيـة تلف المظـاهر السـلبية،لمعالجة مخ ،أساليب فنية وجمالية
ذلــك أن الــنص الروائــي يركّــز هنــا مــدار الحكايــة علــى :"...مــا يؤكــده الباحــث عبــد الفتــاح الحجمــري في قولــه

ـــداول، بـــل بغايـــة ترميـــز العجيـــب والغريـــب وا لأحـــلام والكـــوابيس لـــيس đـــدف مخالفـــة المـــألوف واليـــومي المت
لـيس : سلوكات ومواقف الشخصيات لمنح الاعتقاد ϥن العلاقة القائمة بـين الواقـع والخيـال أساسـها النسـبية

  ).127ص: 2006الحجمري، ع، ( "هناك واقع ʬبت وليس هناك خيال مطلق

  : خاتمة.9
إذ . قفــزة نوعيــة في الكتابــة الســردية المغربيــة والمغاربيــة" الأبلــه والمنســية وʮسمــين"شــكّل العجــائبي في روايــة   

اســتطاع الميلــودي شــغموم أن يشــيّد نصــاً ســردʮً متميــزاً مــن حيــث تشــكيله وطريقــة ســرده حــين اتكــأ علــى 
وأيضاً من حيث اختياره . عضها البعضالحكاية في Ϧطير الرواية وتقسيمها إلى ثلاث حكاʮت مختلفة عن ب

الفنتـــازʮ والعجـــائبي لتفســـير الواقـــع ومـــا  أســـلوب فضّـــل فيـــهاد معالجتـــه في نصـــه، والـــذي للموضـــوع الـــذي أر 
وعليــه فقــد غــدا العجــائبي في هــذه الروايــة يحمــل رمــوزاً ودلالات عديــدة ومختلفــة . يشــوبه مــن ظــواهر ســلبية

التطــرق إلى مختلــف القضــاʮ الــتي تــؤثر ســلباً  روائــيفــأراد ال. ل عــام بشــكللواقــع المغــربي بشــكل خــاص والعــربي
  .لى اĐتمع وتطورهع

الـرواʮت الإيجابيـة الـتي تتجـاوز في رؤيتهـا "ضـمن  -في اعتقـادʭ–تصـنف " ينالأبله والمنسـية وʮسمـ"إن رواية 
وهذا سر القيمة الإنسـانية ما هو موجود في الواقع، من أجل البحث عن قيم أصيلة غير موجودة في الواقع، 

والفنيــة لأي عمــل إبــداعي، علــى اعتبــار أنــه لــيس عمــلاً ʬنــوʮً في حيــاة الانســان، وانمــا يســاهم في Ϧســيس 
لقــد اعتمــد الميلــودي شــغموم في هــذه الروايــة علــى  ).107ص: 1985لحمــداني، ح،("المســتقبل الإنســاني

قصــد بلــورة رؤيـة فكريــة عــن واقــع اĐتمعــات العربيــة،   فكـرة الترميــز والتلغيــز مــن خــلال الاتكـاء علــى الحكايــة
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رؤية كما أنه ارتكز على شخصيات ذات رموز حكائية يلفها البعد الأسطوري والعجائبي لتسهم في تقديم ال
  .الفنية التي أرادها في نصه

  :قائمة المصادر والمراجع.10
، مقال ضمن كتاب جماعي )هحداثة محيط/النصحداثة (العنوان في الرواية المغربية: )1996(، جمالبوطيب.1

، منشورات مختبر السردʮت كلية الآداب والعلوم )الرواية المغربية أسئلة الحداثة، مجموعة من الباحثين(:بعنوان
  .)المغرب(منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء/ الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء

ورات دار الأمان، ، منش)الرهان على منجزات الرواية العالمية(جريب في الرواية المغاربيةالت: (، عمريبنوهاشم.2
  .)المغرب(الرʪط

، منشورات كلية )2009-1942(الفن الروائي ʪلمغرب من التأصيل إلى التجريب: )2013(، وانغجينغ.3
  .ةجامعة بيكين للدراسات الدولي)/المغرب(الآداب والعلوم الإنسانية، الرʪط

- ، منشورات الدار العربية للعلوم)الوجود والحدود(قضاʮ الرواية العربية الجديدة : )2012(، سعيديقطين.4
  .)الجزائر(دار الاختلاف)/المغرب(ندار الأما)/لبنان(ʭشرون

، منشورات دار )حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد ʪلمغرب(القراءة والتجربة : )1985(، سعيديقطين.5
  .)المغرب(الثقافة، الدار البيضاء

الحكاية والحياكة توصيفات نصية وحكائية في الرواية المغربية التسعينية، مقال : )2006(، عبد الفتاحالحجمري.6
-25، أعمال ندوة علمية أقيمت أʮم)رؤى ومسارات:الرواية العربية في Ĕاية القرن:(ضمن كتاب جماعي بعنوان

  .)المغرب(ات وزارة الثقافة، منشور 2003سبتمبر 26-27
، منشورات دار الثقافة )دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: )1985(، حميدلحمداني.7

  .)المغرب(التوزيع، الدار البيضاءللنشر و 
  .)المغرب(وʮسمين، منشورات الزمنالأبله والمنسية : )2015(الميلودي، شغموم.8
، منشورات مقارʪت للنشر والصناعات الثقافية، تجليات الخطاب في الرواية المغربية: (سعيد، ساسيوي.9

  ).المغرب(فاس
، )ةالســخري-التــذويت-التجريــب(الســرد الروائــي في الروايــة المغربيــة وآليــات التحــديث: )1996(الميلود،عثمــاني.10

، منشورات مختبر السردʮت  )أسئلة الحداثة، مجموعة من الباحثين :الرواية المغربية(:مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان
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ـــــاء ـــــدار البيضــ ــــيك، الــ ـــــوم الإنســـــــانية بنمســـ ــــــدار / كليـــــــة الآداب والعلــ ــــع، الـ ـــــر والتوزيـــ ــــــة للنشــ ـــــورات دار الثقافـ منشــ
  .)المغرب(البيضاء

منشورات )/نانلب(ʭشرون-، منشورات الدار العربية للعلوم)دراسة(بنية النص الروائي ):2010(، إبراهيمخليل.11
  .)الجزائر(الاختلاف
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